
تعقيبات الكازروني على تفسير البيضاوي 
)أنوار التنزيل وأسرار التأويل( في سورة الفاتحة 

)دراسة تحليلية(
Al-Kazrouni’s Comments on Al-Baydawi’s 

Tafsir )Lights of Revelation and Secrets 
of Interpretation( in Surat Al-Fatihah: An 

Analytical Study
عبد الحق علي يعقوب 1

Abdulhak Ali Yaaqob

)1( أستاذ التفسير المساعد - جامعة حجة.

Yaagob2011@gmail.com : عنوان المراسلة 

https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.97



78

تعقيبات الكازروني على تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(
في سورة الفاتحة )دراسة تحليلية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.97إقليم سبأ

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

عبد الحق علي يعقوب

المستخلص:
هــذا البحــث عبــارة عــن دراســة تحليليــة لموضــوع: )تعقيبــات الــكازروني علــى تفســر البيضــاوي )أنــوار التنزيــل 
وأســرار التأويــل( في ســورة الفاتحــة )دراســة تحليليــة(، هدفــت الدراســة إلى بيــان مكانــة الإمــام الــكازروني بــن 

المفســرين، كمــا هدفــت إلى إبــراز تعقبــات الــكازروني علــى تفســر البيضــاوي في ســورة الفاتحــة.
وقــد تناولــت الدراســة في المبحــث الأول: التعريــف بحيــاة الــكازروني الشــخصية، وفي المبحــث الثــاني: تعريــف 
الــكازروني علــى تفســر  الثالــث: تعقيبــات  الــكازروني، وفي المبحــث  الــي اســتخدمها  التعقيبــات والألفــاظ 
البيضــاوي في ســورة الفاتحــة، ثم اختتمــت الدراســة بذكــر أهــم النتائــج، وأهمهــا: أن مــا ذهــب إليــه الإمــام 
البيضــاوي في الثــاث المســائل )البــاء في البســملة، والرحمــن الرحيــم، ومعــى الديــن( كان الصــواب، للأســباب 
الــي ذكرناهــا في مواضعهــا. وأمــا التوصيــات الــي رأيتهــا، فهــي: إحيــاء مرجعيــة الكتــاب والســنة، كمــا أوصــي 
طــاب العلــم بمعرفــة تعقيبــات الــكازروني علــى تفســر البيضــاوي )أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل( في ســور القــرآن 

الكــريم كلهــا، فهــي جديــرة بالبحــث الدراســة.
الكلمات المفتاحية: التعقيبات –الكازروني – أنوار التنزيل وأسرار التأويل -سورة الفاتحة. 
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Abstract:
This research is an analytical study on the topic: “Al-Kazrouni’s Comments on 
Al-Baydawi’s Tafsir )Lights of Revelation and Secrets of Interpretation( in Surat 
Al-Fatihah.” The study is aimed to show the position of Imam Al-Kazrouni 
among the exegetes and to point out his comments on Al-Baydawi’s Tafsir in 
Surat Al-Fatihah. The study, in the first section, is about the personal life of Al-
Kazrouni. The second section is an explanation of the comments and the terms 
used by Al-Kazrouni. The third section is about Al-Kazrouni’s comments 
on Al-Baydawi’s Tafsir in Surat Al-Fatihah. The study arrives at important 
findings, among which is that Imam Al-Kazrouni was correct in the three issues 
)Baa in the Basmala, the Most Merciful, and the meaning of religion(, for the 
reasons that we mentioned in their places. The study also recommends that the 
Holy Quran and Sunnah must be revived as main references, and recommends 
that researchers have to know the comments of Al-Kazerouni on Al-Baydawi’s 
Tafsir )Lights of Revelation and Secrets of Interpretation( in all Surahs of the 
Holy Quran.
Keywords: Comments, Al-Kazrouni, Lights of Revelation and Secrets of 
Interpretation, Surat Al-Fatihah.
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مقدمـــــــة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيد الخلــق أجمعــن، ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وأصحابــه 

أجمعــن...، أمــا بعــد:
فــإن علــم التفســر مــن أشــرف العلــوم وأجلهــا، لأن موضوعــه كام الله - عــز وجــل- وهــو مــن العلــوم 
الجليلــة المتعلقــة ببيــان مــراد الله - تعــالى- في كتابــه الكــريم، وقــد هيــأ الله -تعــالى- لهــذه الأمــة مــن يحفــظ لهــا 
دينهــا، ويرســم لهــا طريــق الســامة والخــر والفــاح في الدنيــا والآخــرة، وهــم العلمــاء الأعــام، ورثــة خــر الأنام، 
الذيــن أكرمهــم الله بنــور الفهــم في كتابــه العزيــز، فبينــوا معانيــه، واســتنبطوا أحكامــه، وأوضحــوا حالــه وحرامــه، 
ومــن هــؤلاء العلمــاء الأجــاء الإمــام: أبــو ســعيد البيضــاوي المتــوفى )ســنة 685ه(، فقــد أبلــى بــاءً حســناً 
في تفســر القــرآن الكــريم، وكتابــه »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل« يعتــر مــن أهــم كتــب التفســر بالــرأي، فهــو 
ــل العلمــاء والباحثــن، ومــن  كتــاب جليــل دقيــق، جمــع بــن التفســر والتأويــل، وقــد حظــي بالاهتمــام مــن قِبَ
أبــرز تلــك الاهتمامــات )حاشــية الــكازروني علــى تفســر البيضــاوي(، وهــي حاشــية تقــع في مجلــدٍ واحــد، وقــد 
أورد فيهــا )الــكازروني( فوائــد جليلــة، وتعقيبــات علــى بعــض أقــوال البيضــاوي، وهــذا مــا ســعى الباحــث لإبــراز 
بعضــاً منهــا مــن خــال هــذا البحــث، الــذي تــَدُورُ مطالبــه بــن هذيــن العَلَمَــنِْ الجليلــن مــن أعــام التفســر، 
وقــد جعلتــه بعنــوان )تعقيبــات الــكارزوني علــى تفســر البيضــاوي )أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل( في ســورة 

الفاتحــة، دراســة تحليليــة(.
وقــد تناولــتُ في هــذا البحــث الآيات القرآنيــة في ســورة الفاتحــة، والــي أبــدى فيهــا البيضــاوي رأيــه، ثم جــاء 
أبــو الفضــل الــكازروني مــن بعــده، فتعقــب رأي البيضــاوي بالنقــد أو الــرد، أو حكــى فيهــا قــول البيضــاوي 
وارتضــاه، أو ســكت عنــه ولم يــرده، ولم أترجــم للإمــام المفســر البيضــاوي؛ لأنــه أشــهر مــن أن يترجــم لــه، ولكثــرة 

مــا كتــب عنــه في تحقيقــات كتبــه أو في دراســات أخــرى شــاملة.

أولًا- أهمية الموضوع وسبب اختياره:
1- إن الإمــام البيضــاوي مــن أئمــة التفســر، وتفســره )أنــوار التنزيــل( مــن التفاســر الجامعــة الــي جمعــت بــن 

التفســر بالمأثــور والتفســر بالــرأي.
تفســر  علــى  التفســر، وحاشــيته  لهــم باع طويــل في مجــال  الذيــن  العلمــاء  مــن  الــكازروني  الإمــام  إن   -2
البيضــاوي، تـعُّــد مــن أبــرز الجهــود الــي حظــي بهــا تفســر البيضــاوي، لمــا حــوت مــن فوائــد عظيمــة، وتعقيبــات 

مهمــة.
3- بيــان هــذه التعقبــات لهــا قيمتهــا العلميــة، فجمعهــا، وذكــر أدلتهــا، تبُــن أن مؤلفــات التفســر ليســت 

جامــدة تذكــر قــول مــن ســبقها دون مناقشــة. 
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والتأويل  من الوصول إلى خاصة في هذه التعقبات، ومحاولة معرفة وجه الصواب فيها.

4- معرفة مدى إصابة الكازروني ودقته في هذه التعقبات. 
5- التعرف على منهج العلماء في إيراد أخطاء غرهم، وأسلوبهم في التعقب والنقد.

ثانياً- مشكلة البحث:
مشــكلة البحــث تكمــن في وجــود تعقيبــات كثــرة للإمــام الــكازروني في حاشــيته علــى تفســر البيضــاوي، وقــلّ 
مــن تناولهــا بالدراســة والتمحيــص؛ فجــاءت هــذه الدراســة للكشــف عــن مــدى صحــة تلــك التعقيبــات في ســورة 

الفاتحــة، ويمكــن صياغــة المشــكلة في ســؤال رئيــس، وهــو: 
ما تعقيبات الكازروني على البيضاوي، من خال تفسره لسورة الفاتحة؟

ويتفرع من هذا السؤال، الأسئلة الفرعية التالية، وهي:
1 – كيف مكانة الإمام الكازروني بن المفسرين، وما مدى أهمية حاشيته على تفسر البيضاوي؟ 

2 – كم عدد التعقبات الي تناولها الكازروني في سورة الفاتحة، من خال حاشيته على تفسر البيضاوي؟
3 – ما المقبول والمردود من تلك التعقبات في سورة الفاتحة؟

ثالثاً- أهداف البحث:
يمكن إجمال أهداف هذا البحث في الأمور التالية: 

1- بيان مكانة الإمام الكازروني بن المفسرين، فكثر من طاب العلم لا يعرفه عالماً مجتهداً في التفسر.
2- إبراز تعقبات الكازروني على تفسر البيضاوي، حيث إن الكثر لا يعرف هذه التعقبات. 

3 - معرفة مدى إصابة الكازروني ودقته في هذه التعقبات.
رابعاً- حدود البحث:

حدود البحث الموضوعية: تعقيبات الكارزوني على تفسر البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(
في سورة )الفاتحة(.

خامساً- الدراسات السابقة:
بحســب علــم الباحــث واطاعــه علــى فهــارس الرســائل العلميــة في مراكــز البحــث العلمــي، وشــبكة الأنترنــت، 
فــإني لم أقــف علــى رســالة علميــة تعرضــت لموضــوع: )تعقيبــات الــكارزوني علــى تفســر البيضــاوي )أنــوار التنزيــل 
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وأســرار التأويــل( في ســورة الفاتحــة، دراســة تحليليــة(، ولهــذا رأيــت أن هنــاك حاجــة ماســة للتعريــف بالإمــام 
الــكازروني، ودراســة تعقيباتــه علــى تفســر البيضــاوي في ســورة الفاتحــة.

سادساً- منهج البحث واجراءاته:
تفســر  الــكازروني علــى  أوردهــا  الــي  للتعقبــات  التحليلــي  المنهــج  اتبــاع  الدراســة  هــذه  اقتضــت طبيعــة 
البيضــاوي في ســورة الفاتحــة ثم دراســتها دراســة تحليليــة شــاملة للوصــول إلى نظــرة شــاملة عــن هــذه التعقبــات

أما إجراءات البحث: فقد قمت في هذا البحث بالآتي:
1- عــزو الآيات القرآنيــة إلى ســورها ورقمهــا في الســورة، وجعلــت ذلــك في الحاشــية، واعتمــدت في كتابــة 

الآيات القرآنيــة علــى مصحــف المدينــة شــرفها الله.
2- خرجــت الأحاديــث الــواردة في المــن مــن كتــب الأحاديــث المعتمــدة، وقــد أكتفــي بالصحيحــن إن وجــد 

فيهمــا، فــإن لم يوجــد فالســنن، وقــد أذكــر غرهــا إن اقتضــى المقــام ذلــك، مــع بيــان الحكــم علــى الحديــث.
3- ذكــرتُ المعلومــات الخاصــة بالمصــدر كاملــة عنــد أول ذكــر لــه، حيــث أبــدأ بذكــر اللقــب، اســم المؤلــف، 

الكتــاب، المحقــق، بلــد النشــر، دار النشــر، الطبعــة، تاريــخ النشــر، ورقــم المجلــد والصفحــة.
4- اعتمدت على أمهات المصادر في هذا البحث، وأرجع إلى المراجع الحديثة في حال الضرورة.

5- ختمت البحث بذكر أهم النتائج الي توصلت إليها، والتوصيات والمقترحات الي رأيتها.
6- بيَّنت ثبت المصادر والمراجع في نهاية البحث.

سابعاً- هيكل البحث: يتكون البحث من: مقدمة، وثاثة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي:
المقدمــة: وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع، وأهــداف البحــث، وحــدود البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

البحــث وإجراءاتــه.
المبحث الأول: التعريف بحياة الكازروني الشخصية، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه وكنيته ومكانته العلمية.
المطلب الثاني: شيوخه وتامذته.
المطلب الثالث: مؤلفاته ووفاته.

المبحث الثاني: تعريف التعقيبات والألفاظ التي استخدمها الكازروني فيها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التعقب في اللغة والاصطاح.
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المطلب الثاني: الألفاظ الي استخدمها الكازروني في هذه التعقبات.

المبحث الثالث: تعقيبات الكازروني على تفسير البيضاوي في سورة الفاتحة، وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معى »الباء« في البسملة.
المطلب الثاني: اسم الله )الرحمن الرحيم(.

المطلب الثالث: معى الدين في قوله تعالى: )مالك يوم الدين(.

المبحث الأول
التعريف بحياة الكازروني الشخصية

المطلب الأول: اسمه وكنيته.
أولًا- اسمه:

دِّيقي الخطيب، المشهور بالكازروني)1(. هو الفاضل أبي الفضل القرشي الصِّ
ثانياً- كنيته:

ويكى الخطيب الكازروني بأبي الفضل، وهذه هي الكنية الي اشتهر بها )2(.
ثالثاً- مكانته  العلمية:

لم نقــف علــى كام في كتــب التراجــم يتعلــق بمكانــة الإمــام الــكازروني العلميــة؛ إلا أنهــا بارزة مــن خــال 
مؤلفاتــه الــي عثــرنا عليهــا، ومنهــا )حاشــية الــكازروني علــى تفســر البيضــاوي(، فمــن خــال قــراءتي لمــا ذيلــه في 
الحاشــية مــن إيضاحــات وتعليقــات وتعقيبــات علــى الإمــام البيضــاوي، يتضــح للقــارئ ملكــة الإمــام الــكازروني 
التفســرية، وســعته العلميــة، ويــدل علــى ذلــك أيضــاً تنــوع مادتــه العلميــة بــن المأثــور والقــراءات واللغــة، وغــر 

ذلــك مــن مجــالات علــوم القــرآن المختلفــة، وكل ذلــك يــرز المكانــة العلميــة للإمــام )الــكازروني ()3(.

المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته.
أولًا- شيوخه:

ذكــر حاجــي خليفــة في كتابــه )ســلم الوصــول إلى طبقــات الأصــول( أن الــكازروني مــن تامــذة المــولى 
جــال، أي: جــال الديــن الصديقــي الــكازروني الشــافعي، القاضــي بإقليــم فــارس، وصاحــب المؤلفــات المتقنــة 

)1(  )( طبقات المفسرين، للأدنه وي )235/5(.
)2(  سلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة )235/5(.

))(  ينظر: حاشية الإمام الكازروني على تفسر البيضاوي )ص: 15(، وما يليها .
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المشــهورة، والمتــوفى )ســنة 928ه()4(.
ثانياً- تلامذته:

1- السيد عيسى الصفوي، فقد قرأ عليه، كما ذكره ابن الحنبلي في »دُرِّ الحبب«)5(.
2- فيض الله بن المبارك الأكر آبادي، الهندي، الحنفي، الملقب بفيضي )أبو الفيض( عالم، مفسر، عارف 

بالأدبن العربي والفارسي، مشارك في بعض العلوم، من أهل الهند، )المتوفى سنة 1004هـ( )6(.

المطلب الثالث: مؤلفاته ووفاته.
أولًا- مؤلفاته:

)حاشــية الــكازروني علــى تفســر البيضــاوي(، الناشــر: مطبعــة دار الكتــب العربيــة الكــرى، مصــر، 	- 
الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، فقــد صنــف الحاشــية علــى تفســر العامــة البيضــاوي، وهــي حاشــية 
لطيفــة في مجلــد واحــد، أورد فيهــا مــا لا يحصــى مــن الرقائــق والحقائــق)7(. ويمكــن إبــراز أهــم معــالم منهــج 
الــكازروني في حاشــيته علــى تفســر البيضــاوي في الآتي: التعليــق علــى الآيات الــي تحتــاج إلى توضيــح، أو 
تعليــق، أو مناقشــة، ويذكــر أمثلــة توضــح المعــى. وفي الآيات الــي يــرى أن تفســر البيضــاوي لهــا كافٍ، لا 

يحتــاج إلى توضيــح، يتركهــا، وهكــذا في ســائر التفســر)8(. 
)شرح الإرشاد في النحو( للقاضي شهاب الدين الهندي )9(.	- 
)أقرب المسالك إلى بغية الناسك( )10(.	- 

ثانياً- وفاته:
توفي الإمام العالم الفاضل الكازروني في سنة )940ه( )11(.

))(  الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة )235/5(.
))(  طبقات المفسرين، للأدنه وي ص374، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة )235/5(.

))(  معجم المؤلفن، لكحالة )86/8(.
))(  طبقات المفسرين، للأدنه وي )ص374(.

))(  البيضاوي ومنهحه في التفسر، ليوسف أحمد علي (ص: 369(.
))(  سلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة (235/5(.

)10(  الأعام، للزركلي (4/ 79(.
)11(  طبقات المفسرين، للأدنه وي )ص374(.
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المبحث الثاني
تعريف التعقيبات والألفاظ التي استخدمها الكازروني فيها 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التعقيب في اللغة والاصطلاح.
أولًا- تعريف التعقيب في اللغة:

التعقيــب في اللغــة: أن يؤتــى بشــيء بعــد آخــر )12(. قــال ابــن فــارس: »العــن والقــاف والبــاء أصــل صحيــح 
يــدل علــى تأخــر شــيء وإتيانــه بعــد غــره«)13(. وقيــل عقــب: إذا جــاء بعــده، وكل شــيء جــاء بعــد شــيء 
وخلفــه، فهــو عقبــه )14(. والعاقــب: مــن يخلــف الســيد بعــده. وقــول النــي - صلــى الله عليــه وســلم-: » أنا 

العاقــب »، يعــي آخــر الأنبيــاء، وكل مــن خلــف بعــد شــيء، فهــو عاقبــه )15(.
ثانياً- تعريف التعقيب في الاصطلاح:

يعُــرَّف التعقيــب في الاصطــاح: بأنــه التتبــع لــكام الغــر، وتفحصــه، والنظــر فيــه بتدبــر؛ لنقضــه، ورده، 
وإبطالــه. ويعــرَّف عنــد أهــل التفســر بأنــه: »أن يتعقَّــب مفســرٌ متأخــرٌ مفســراًَ متقدمــاً في بعــض آرائــه المتعلقــة 
تعقِــب علــى 

ُ
بالتفســر، ويتبــع ذلــك التعقــب – غالبــاً- بالتصحيــح والترجيــح، بمــا يــراه المتأخــر، وقــد يــرد الم

تـعََقَــب عليــه قولــه، وقــد لا يــرد. وكذلــك يعُــرَّف بأنــه إتبــاعُ المفســر قــولًا يذكــره في بيــان معــى في القــرآن بقــول 
ُ
الم

آخــر يصلــح خطــأه، أو يكمــل نقصــه، أو يبــن لبســه«)16(.

المطلب الثاني: أنواع التعقبات والألفاظ التي استخدمها الكازروني في هذه التعقبات.
أولًا- أنواع التعقبات في حاشية الكازروني على البيضاوي

1 – التعقبات في تفسر بعض الألفاظ. ومن أمثلتها: تعقب الكازروني على البيضاوي في تفسره لقوله 
تعالى: )فا تظم نفس شيئاً وإن كان حبة من خردل(، فقد فسرها البيضاوي بقوله: »فا تظلم نفس شيئاً 
من حقها أو من الظلم«)17(. وعقَّب عليه الكازروني بقوله: »بالنظر إلى تفسر الشيء، يظهر عدم جعله 

)12(  التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص102(.
))1(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )77/4(.

))1(  المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )238/1(.
))1(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )184/1(.

))1(  تعقبات الإمام ابن كثر على من سبقه من المفسرين، لأحمد بن عمر السيد )ص: 96(.
))1(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )53/4(.
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للمثقال على تقدير )كون( اسم كان ضمر الظلم«)18(.
2 – التعقبــات علــى مــا يتعلــق باللغــة. ومــن أمثلتهــا: تعقــب الــكازروني علــى البيضــاوي في تناولــه لفــظ: 
)عســى(، فقــد عقــب علــى ذلــك الــكازروني بقولــه: »رســالة فيمــا يتعلــق بعســى، وإقحامهــا في الــكام، ...، 

وذكــر: »فاعلــم أن عســى كثــراً مــا تكــون مقحمــة في الــكام ...، الخ««)19(.
ثانياً: أنواع التعقبات والألفاظ التي استخدمها الكازروني في هذه التعقبات.

 لقــد تعــددت وتنوعــت ألفــاظ الــكازروني في تعقباتــه علــى تفســر البيضــاوي في ســورة الفاتحــة، فتــارة يقــول: 
)لا يــدل الدليــل علــى ترجيــح كــذا(، وتارة يقــول: )أجيــب(، ومــرة يقــول: )ولا يخفــى(، وغرهــا مــن الألفــاظ. 

المبحث الثالث
تعقيبات الكازروني على تفسير البيضاوي في سورة الفاتحة.

 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى »الباء« في البسملة.
قــال البيضــاوي: »والبــاء متعلقــة بمحــذوف تقديــره: بســم الله أقــرأ؛ لأن الــذي يتلــوه مقــروء. وكذلــك يضمــر 
كل فاعل ما يجعل التســمية مبدأ له، وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. أو ابتدائي 

لــزيادة إضمــار فيــه، وتقــديم المعمــول هاهنــا أوقــع ،كمــا في قولــه: ژک گ گژ)20(، وقولــه: ژ 
ٿ ٿژ)21(؛ لأنــه أهــم وأدل علــى الاختصــاص، وأدخــل في التعظيــم وأوفــق للوجــود، فــإن اسمــه ســبحانه 
وتعــالى مقــدم علــى القــراءة، كيــف لا، وقــد جعــل آلــة لهــا مــن حيــث إن الفعــل لا يتــم ولا يعتــد بــه شــرعا مــا لم 
يصــدر باسمــه تعــالى؛ لقولــه عليــه الصــاة والســام: »كل أمــر ذي بال لا يبــدأ فيــه ببســم الله، فهــو أبــتر«)22(، 
وقيــل البــاء للمصاحبــة، والمعــى متــركًا باســم الله تعــالى اقــرأ، وهــذا ومــا بعــده إلى آخــر الســورة مقــول علــى ألســنة 

العبــاد؛ ليعلمــوا كيــف يتــرك باسمــه، ويحمــد علــى نعمــه، ويســأل مــن فضلــه)23(. 
تعقيــب الــكازروني: »لا يــدل الدليــل علــى ترجيــح المصاحبــة؛ لأن المصاحبــة أيضــاً لا تســتلزم التــرك 

))1(  حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي، للكازروني )ص29(. 
))1(  المصدر السابق )ص55(. 

)20(  سورة هود، من الآية )41(.
)21(  سورة الفاتحة، من الآية )5(.

)22(  أخرجــه ابــن دقيــق العيــد في شــرح الأربعــن النوويــة في الأحاديــث الصحيحــة النبويــة )ص11(، والتيســر بشــرح الجامــع 
الصغــر للمنــاوي )211/2(.

))2(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )25/1(.
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مطلقــاً، بــل بقرينــة المقــام كالاســتعانة«)24(.

 الدراسة: ذكر البيضاوي في معى الباء في البسملة قولن:
الأول: إن البــاء لاســتعانة، وباء الاســتعانة هــي الداخلــة علــى آلــة الفعــل، ومعــى الاســتعانة هنــا أن يشــبه 
اسمــه تعــالى بمــا هــو الآلــة للفعــل المشــروع فيــه مــن حيــث إن ذلــك الفعــل لا يتــم ولا يعتــد بــه شــرعاً مــا لم يصــدر 
باسمــه تعــالى، فالقــارئ إذا قــال بســم الله، فالمعــى: أقــرأ مســتعيناً باســم الله، ويقــدر متعلقــة بمحــذوف تقديــره: 
بســم الله أقــرأ؛ لأن الــذي يتلــوه مقــروء. وكذلــك يضمــر كل فاعــل مــا يجعــل التســمية مبــدأ لــه نحــو اقــرأ واكتــب، 

ومــال إلى هــذا القــول )25(.
الثــاني: أن البــاء للإلصــاق، والمعــى متــركًا باســم الله تعــالى اقــرأ، وهــذا ومــا بعــده إلى آخــر الســورة مقــول 

علــى ألســنة العبــاد؛ ليعلمــوا كيــف يتــرك باسمــه، ويحمــد علــى نعمــه، ويســأل مــن فضلــه.
وتعقــب عليــه الــكازروني، فقــال: ولعــل مــراده مــن كونهــا لاســتعانة لا يقتضــي التــرك؛ إذ قــد يســتعان بمــا 
ليــس فيــه تــرك، فــا يــدل هــذا الدليــل علــى ترجيــح المصاحبــة؛ لأن المصاحبــة أيضــاً لا تســتلزم التــرك مطلقــاً، 

بــل بقرينــة المقام،كالاســتعانة )26(.
وفيما يلي تفصيل أقوال المفسرين في المسألة، فقد ذكروا في معى الباء في البسملة على أربعة أقوال:

القــول الأول: إن معــى البــاء في البســملة لاســتعانة، وأن المعــى: أقــرأ مســتعيناً باســم الله، وهــو مــا رجحــه 
البيضاوي )27(، وأبو حيان ))2(، والســمن الحلي ))2(، والألوســي)0)(.

واستدلوا على ذلك بالآتي: 
1- إن اسمــه ســبحانه وتعــالى مقــدم علــى القــراءة، كيــف لا، وقــد جعــل آلــة لهــا مــن حيــث إن الفعــل لا 
يتــم ولا يعتــد بــه شــرعًا مــا لم يصــدر باسمــه تعــالى؛ لقولــه عليــه الصــاة والســام: »كل أمــر ذي بال لا يبــدأ 

فيــه ببســم الله، فهــو أبــتر« )1)()32(.

))2(  حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي للكازروني )ص12(.
))2(  صرح بذلك الإمام الكازروني في حاشيته. ينظر: حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي )ص12(.

))2(  المرجع السابق )ص12(.
))2(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )25/1(.

))2(  البحر المحيط في التفسر، لأبي حيان )29/1(.
))2(  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمن الحلي )14/1(.

)0)(  روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي )50/1(.
)1)(  تقدم تخريجه ص)11(.

)2)(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )25/1(.
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فــإن جعلــه لاســتعانة يشــعر بأن لــه زيادة مدخــل في الفعــل؛ حــى كأنــه لا يتأتــى، ولا يوجــد بــدون اســم 
الله تعــالى، ولا يخلــو عــن لطــف )33(.

2- أن الاستعانة فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية، ما ليس في دعوى المصاحبة )34(.
3- أن في الاســتعانة تلميحــاً مــن أول وهلــة إلى إســقاط الحــول والقــوة، ونفــي اســتقال قــدر العبــاد وتأثرهــا، 
وهــو اســتفتاح لبــاب الرحمــة، وظفــر بكنــز لا حــول ولا قــوة إلا بالله، ولأن هــذا المعــى أمــس بقولــه تعــالى: 
ژٿ ٿژ)))(، ولأنــه كالمتعــن في قولــه: ژ چ چ چ ڇ ڇ ژ)))(؛ ليكــون جــواباً لقولــه 

- صلــى الله تعــالى عليــه وســلم-: »إني لســت بقــارئ« )37(، علــى أتم وجــه وأكملــه )38(.
القــول الثــاني: أن معــى البــاء للإلصــاق والمابســة، أي: المصاحبــة، فهــذه مترادفــات في الدلالــة علــى هــذا 
المعــى، ومعــى الإلصــاق أن يكــون جميــع عملــه مقــارناً لركــة اســم الله تعــالى تــركاً وتيمنــاً، فالقــارئ حــن يقــول 
بســم الله، فمعنــاه: أقــرأ قــراءة مابســة لركــة هــذا الاســم المبــارك، ورجحــه ســيبويه )))(، والزمخشــري )0)(، وابــن 

عاشــور )41(.
واستدلوا على ذلك بالآتي:

1- أن باء المصاحبــة أكثــر في الاســتعمال مــن باء الاســتعانة، لا ســيما في المعــاني ومــا يجــري مجراهــا مــن 
الأفعــال، وقــد جــاء علــى نحــو هــذا المعــى قولــه تعــالى: ژڄ ڄژ)42( علــى معــى: متــركًا بســم الله 

أقــرأ، وكذلــك قــول الداعــي للمعــرس: بالرفــاء والبنــن، معنــاه أعرســت ملتبسًــا بالرفــاء والبنــن)43(.
وذكــر ابــن عاشــور في تفســره »التحريــر والتنويــر«: أن الإلصــاق والمابســة هــو أكثــر معــاني البــاء وأشــهرها 

 .)44(

)))(  روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )49/1- 50(.
)))(  المرجع السابق )50/1(.

)))(  سورة الفاتحة، من الآية )5(.
)))(  سورة العلق، الآية )1(.

)))(  أخرجــه ابــن حبــان، في صحيحــه، باب: بيــان كيــف بــدئ الوحــي، )217/1(، والآجُــرّيُِّ في الشــريعة، باب: فضائــل 
خديجــة أم المؤمنــن رضــي الله عنهــا، )2188/5(، برقــم )1678(.

)))(  روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )50/1(.
)))(  تهذيب اللغة للأزهري )439/15(.

)0)(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )4/1(.
)1)(  التحرير والتنوير لابن عاشور )147/1(.

)2)(  سورة المؤمنون، من الآية )20(.
)))(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )4/1(، التحرير والتنوير لابن عاشور )147/1(.

)))(  التحرير والتنوير لابن عاشور )147/1(.
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قــال ســيبويه: الإلصــاق لا يفــارق البــاء، وإليــه ترجــع تصاريــف معانيهــا)45(. ولذلــك قــال الزمخشــري في 
»الكشــاف«: وهــذا الوجــه، أي )المابســة( أعــرب وأحســن، أي: أحســن مــن جعــل البــاء للآلــة لمــا فيــه مــن 

زيادة التــرك بمابســة جميــع أجــزاء الفعــل لاسمــه تعــالى)46(.
2- أن التــرك باســم الله تعــالى، تأدب معــه، وتعظيــم لــه، بخــاف جعلــه للآلــة، فإنهــا مبتذلــة غــر مقصــودة 

بذاتهــا)47(. 
3- أن ابتداء المشركن بأسماء آلهتهم كان على وجه الترك، فينبغي أن يرد عليهم في ذلك)48(.

4- أن البــاء إذا حملــت علــى المصاحبــة كانــت أدل علــى مابســة جميــع أجــزاء الفعــل لاســم الله تعــالى، منهــا 
إذا جعلــت داخلــة علــى الآلــة، ويناســبه مــا روي في الحديــث: )تســمية الله تعــالى في قلــب كل مســلم يســمي 

أو لم يســم( )49()50(.
5- أن التــرك باســم الله تعــالى معــى ظاهــر يفهمــه كل أحــد ممــن يبتــدئ بــه، والتأويــل المذكــور في كونــه آلــة لا 

يهتــدي إليــه إلا بنظــر دقيــق)51(. 
6- أن كــون اســم الله تعــالى آلــة للفعــل ليــس إلا باعتبــار أنــه يوصــل إليــه بركتــه، فقــد رجــع بالآخــرة إلى معــى 

التــرك، فلنقــل بــه أولا.
7- أن جعل اسمه تعالى آلة لقراءة الفاتحة لا يتأتى على مذهب من يقول إن البسملة من السورة.

8- أن قولــه صلــى الله تعــالى عليــه وســلم: »بســم الله الــذي لا يضــر مــع اسمــه شــيء«)52(، ممــا يســتأنس بــه 
له)53(.

المعــاني  الــداني في حــروف  اللغــة للأزهــري )439/15(، الجــى  للزجــاج، )41/1(، تهذيــب  القــرآن وإعرابــه  )))(  معــاني 
)ص46(. للمــرادي، 

)))(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )4/1(.
)))(  روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )50/1(.

)))(  المصدر نفسه )50/1(.
)))(  لم أجده في الأمهات الست، ولا في الصحيحن، ولا في كتب المسانيد، وإنما ذكره الإمام الألوسي في تفسره، )ينظر: 

روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي )50/1(.
)0)(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )4/1(.

)1)(  المرجع السابق )50/1(.
)2)(  أخرجــه الإمــام ابــن حنبــل في مســنده باب: مســند عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه، )515/1(، برقــم )474(، وابــن 
ماجــه في ســننه باب: مــا يدعــو بــه الرجــل إذا أصبــح وإذا أمســى، )1273/2(، برقــم )3869(، وأبــو داود في ســننه 
باب: مــا يقــول إذا أصبــح، )323/4(، برقــم )5088(، والترمــذي في ســننه باب: مــا جــاء في الدعــاء إذا أصبــح وإذا 

أمســى، )465/5(، برقــم )3388(، وقــال: »هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب«.
)))(  روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )50/1(.
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9- أن في الاستعانة جعل الموجود حسًا كالمعدوم.
10- أن بســم الله موجــود في القــراءة، فــإذا جعلــت البــاء لاســتعانة كان ســبيله ســبيل القلــم، فــا يكــون 

مقــروءًا، وهــو مقــروء)54(.
11- أن فيــه الإيجــاز والتوصــل بتقليــل اللفــظ إلى تكثــر المعــى لتقديــر متــركًا، وهــو لكونــه حــالًا فيــه بيــان 
هيئــة الفاعــل، وقــد ثبــت أن لا بــد لــكل فعــل متقــرب بــه إلى الله تعــالى مــن إعانتــه جــل شــأنه، فــدل الحــال 

علــى زائــد)55(.
وتعقب الإمام الألوسي في تفسره على هذه الأدلة، فقال: »وما ذكروه في تأييد المصاحبة كله مردود.

 أما الأول: فلأن دون إثبات الأكثرية خرط القتاد. 
وأمــا الثــاني: فلأنــه توهــم نشــأ مــن تمثيلهــم في الآلــة بالمحسوســات، وليســت كل اســتعانة بآلــة ممتهنــة، ولا 
شــك في صحــة اســتعنت بالله، وقــد ورد في الشــرع قــال تعــالى: ژھ ھ ھژ)))(، فهــو 
إذن علــى أن جهــة الابتــذال، ممــا لا تمــر ببــال، والقلــب قــد أحــاط بجهاتــه جهــة أخــرى، وأيضًــا في تخصيــص 
الاســتعانة بالآلــة نظــر؛ لأنهــا قــد تكــون بهــا والقــدرة ولــو ســلم فــأي مانــع مــن الإشــارة بهــا هنــا إلى أنــه كمــا هــو 

المقصــود بالــذات، فهــو المقصــود بالعــرض؛ إذ لا حــول ولا قــوة إلا بــه)57(.
وأمــا الثالــث: فــلأن المشــركن إلى الاســتعانة بآلهتهــم أقــرب؛ إذ هــم وســائطهم في التقــرب إليــه تعــالى، وهــي 

أشــبه بالآلــة.
وأمــا الرابــع: فــلأن الآلــة لا بــد مــن وجودهــا في كل جــزء إلى آخــر الفعــل، وإلا لم يتــم، ولا نســلم اللــزوم 
بــن مصاحبــة شــيء لشــيء ومابســته لجميــع أجزائــه، ومــا ذكــره مــن الحديــث، فهــو بالاســتعانة أنســب؛ لأنهــا 
مشــعرة بتــري العبــد مــن حولــه وقوتــه وإثبــات الحــول والقــوة لله تعــالى، وهــذا مــن باب العقائــد الــي عقــد عليهــا 

قلــب كل مســلم يســمي أو لم يســم.
وأمــا الخامــس: فلأنــه إن أراد أن معــى المصاحبــة التــرك، فظاهــر البطــان، وقــد رجــع بخفــي حنــن، وإن 
أراد أنــه يفهــم منهــا بالقرينــة، فندعيــه نحــن بهــا إذا قصــد الآليــة؛ لتوقــف الاعتــداد الشــرعي عليهــا، وأمــا كــون 

التــرك معــى ظاهــراً لــكل أحــد، فــا نســلم أنــه مــن خصــوص المصاحبــة.
وأما السادس: فلأن الانحصار فيه ممنوع.

)))(  المرجع السابق، )50/1(.

)))(  المرجع السابق، )50/1(.
)))(  سورة الأعراف، من الآية )128(.

)))(  روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )50/1(.
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 وأمــا الســابع: فــلأن مــا يفتتــح بــه الشــيء لا مانــع مــن كونــه جــزءًا، فالفاتحــة مفتتــح القــرآن وجــزؤه، ولــو 

ســلم فجعلهــا مفتتحــاً بالنســبة إلى مــا عداهــا، قالــه الشــهاب، ولا يضــر الحنفــي مــا فيــه)58(.
وأمــا الثامــن: فــلأن معــى الحديــث أفعــل كــذا مســتعينًا باســم الله الــذي لا يضــرني مــع ذكــر اسمــه مســتعينًا بــه 
شــيء؛ إذ مــن اســتعان بجنابــه أعانــه، ومــن لاذ ببابــه حفظــه وصانــه، وإن اســتبعدت هــذا ورددت مــا قيــل في 
الــرد مــن أن المــراد بالحديــث الإخبــار بأنــه لا يضــر مــع ذكــر اسمــه شــيء مــن مخلــوق، والمصاحبــة تســتدعي أمــراً 
حاصــاً عندهــا نحــو: جاءكــم الرســول بالحــق والقــراءة لم تحصــل بعــد، فتعــذرت حقيقــة المصاحبــة بأن المصاحبــة 
هنــا ليســت محسوســة، وكونهــا إخبــاراً بنفــي صحبــة الضــرر يفهــم منــه صحبــة النفــع والركــة، وهــي دفــع الوسوســة 

عــن القــارئ مــع جزيــل الثــواب، فــا ضــر أيضًــا؛ لأنــه مجــرد اســتئناس ولا يوحشــنا؛ إذ مــا نســتأنس بــه كثــر.
وأمــا التاســع: فــلأن جعــل الموجــود كالمعــدوم للجــري لا علــى المقتضــي مــن المحســنات، والنكتــة هاهنــا أن 
شــبه اســم الله، بنــاء علــى يقــن المؤمــن بمــا ورد مــن الســنة والقطــع بمقتضاهــا بالأمــر المحســوس، وهــو حصــول 

الكتــب بالقلــم، وعــدم حصولــه بعدمــه، ثم أخــرج مخــرج الاســتعارة التبعيــة؛ لوقوعهــا في الحــرف.
وأما العاشر: فلأنه لا يخفى حال التشبيه بالقلم.

وأمــا الحــادي عشــر: فلأنــه لا نســلم أن التــرك معــى المصاحبــة أو لازم معنــاه، بــل هــو معلــوم مــن أمــر 
خــارج هــو أن مصاحبــة اسمــه ســبحانه يوجــد معهــا ذلــك، وهــو جــار في الاســتعانة باسمــه عــز شــأنه علــى أن في 

الاســتعانة مــن اللطــف مــا لا يخفــى)59(.
وقد اختلف في متعلق الباء في بسم الله، فذكر الثعلي)0)(، 

والقشــري)1)(، والواحــدي)62(، والكرمــاني)))(، وابــن عطيــة)64(، والقرطــي)65(، والنســفي)66(، أن البــاء في 
بســم الله متعلقــة عنــد نحــاة البصــرة، باســم تقديــره: ابتدائــي مســتقر، أو ثابــت باســم الله.

وعنــد نحــاة الكوفــة بفعــل تقديــره: ابتــدأت باســم الله. وعنــد القــراء أن البــاء دخلــت علــى معــى الأمــر؟ 

)))(  المرجع السابق )50/1(.
)))(  المرجع السابق، )51/1(.

)0)(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعلي )92/1(.
)1)(  لطائف الإشارات، للقشري )44/1(.

)2)(  الوسيط في تفسر القرآن المجيد للواحدي )62/1(.
)))(  غرائب التفسر وعجائب التأويل للكرماني )92/1(.

)))(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )61/1(.
)))(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )99/1(.

)))(  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )25/1(.
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والتقديــر: ابــدأ بســم الله)67(.
القــول الثالــث: أن المصاحبــة لا تســتلزم التــرك مطلقــاً، بــل بقرينــة المقــام، كالاســتعانة لتوقــف الاعتــداد 

الشــرعي عليهــا، وبــه قــال الــكازروني)68(.
القول الرابع: أن الباء لاستعانة والمصاحبة، ورجحه الخطيب الشربيي)69(.

 واســتدل علــى أنــه يجــوز أن تكــون البــاء لاســتعانة والمصاحبــة إعمــالًا للفــظ في معنييــه الحقيقيــن أو 
الحقيقــيّ والمجــازي عنــد مــن يجــوّزه، كالإمــام الشــافعيّ، كمــا قــال الخطيــب الشــربيي في تفســره)70(.

الترجيــح: والــذي يظهــر للباحــث بعــد النظــر في الأقــوال أن مــا ذهــب إليــه الإمــام البيضــاوي هــو الراجــح، 
وذلــك لأنــه أمــس وأخــص بالمقصــود، وأتم شمــولًا، فإنــه يقتضــي أن القــراءة واقعــة بكمالهــا مقرونــة بالتســمية 

مســتعانًا باســم الله تعــالى عليهــا كلهــا، بخــاف تقديــر أبتــدىء؛ إذ لا تعــرض لــه لذلــك.

المطلب الثاني: اسم الله )الرحمن الرحيم(.
مــن غضــب، والعليــم  مــن رحــم، كالغضبــان  للمبالغــة  بنيــا  اسمــان  الرحيــم  »والرحمــن  البيضــاوي:  قــال 
مــن علــم، وأن الرحمــن أبلــغ مــن الرحيــم، لأن زيادة البنــاء تــدل علــى زيادة المعــى كمــا في قطــع وقطــع وكبــار 

وكبــار«)71(. 
تعقيــب الــكازروني: »أجيــب بأن الفعــل المتعــدي قــد يجعــل لازمــاً بمنزلــة الغرائــز، فينقــل إلى فعــل بضــم العــن 

فيشــتق منه الصفة هذا مطرد في باب المدح والذم«)72(.
الدراســة: وجــه التعقــب في هــذه الآيــة أن البيضــاوي ذهــب إلى أن )الرحمــن الرحيــم( اسمــان بنيــا للمبالغــة 
مــن رحــم، وأن الرحمــن أبلــغ مــن الرحيــم؛ لأن زيادة البنــاء تــدل علــى زيادة المعــى، كمــا في قطــع وقطــع وكبــار 
وكبــار، وإنمــا خــص التســمية بهــذه الأسمــاء؛ ليعلــم العــارف أن المســتحق لأن يســتعان بــه في مجامــع الأمــور، هــو 
المعبــود الحقيقــي الــذي هــو مــولى النعــم كلهــا عاجلهــا وآجلهــا، جليلهــا وحقرهــا، فيتوجــه بشراشــره إلى جنــاب 
القــدس، ويتمســك بحبــل التوفيــق، ويشــغل ســره بذكــره، والاســتعداد بــه عــن غــره. وتعقــب عليــه الــكازروني 
معترضــاً علــى البيضــاوي جزمــه بأن الرحمــن الرحيــم اسمــان بنيــا للمبالغــة مــن رحــم، وذكــر بأن الفعــل المتعــدي 
قــد يجعــل لازمــاً بمنزلــة الغرائــز، فينقــل إلى فعــل بضــم العــن فيشــتق منــه الصفــة هــذا مطــرد في باب المــدح والــذم.

)))(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )61/1(، الجامع لأحكام القرآن للقرطي )99/1(.
)))(  حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي للكازروني )ص12(.

)))(  السراج المنر في الإعانة على معرفة بعض معاني كام ربنا الحكيم الخبر، للخطيب الشربيي )5/1(.
)0)(  المرجع نفسه )5/1(.

)1)(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )27/1(.
)2)(  حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي للكازروني )ص19(.
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وقد ذكر المفسرون في اسم الله )الرحمن الرحيم( خمسة أقوال:

القــول الأول: إن الرحمــن الرحيــم اسمــان بنيــا للمبالغــة مشــتقان مــن رحــم، وأن الرحمــن أبلــغ مــن الرحيــم؛ 
لأن الرحمــن معنــاه النهايــة في الرحمــة، والرحيــم يقــال لمــن كثــر منــه ذلــك، وبــه قــال البيضــاوي)73(.

ورجحــه الإمــام الطــري)74(، وأبــو عبيــدة)75(، والزجــاج)76(، والزمخشــري)))(، وابــن عطيــة)78(، والقرطــي)79(، 
وابن كثر)80(، وابن عاشور)81(. 

واستدلوا على أن الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة بالآتي:
1- مــا روي عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي الله عنــه أنــه سمــع رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: 
»قــال الله تعــالى: أنا الرحمــن خلقــت الرحــم، وشــققت لهــا مــن اسمــي اسمــًا، فمــن وصلهــا وصلتــه، ومــن قطعهــا 

بتتــه«)82(، قــال القرطــي: وهــذا نــص في الاشــتقاق، فــا معــى للمخالفــة والشــقاق)83(.
2- اتفــاق أهــل اللغــة في أن الوصفــن دالان علــى المبالغــة في صفــة الرحمــة، أي: تمكنهــا وتعلقهــا بكثــر مــن 

المرحومــن)84(.
واستدلوا على أن الرحمن أبلغ من الرحيم بالآتي:

1- أن الرحمــن هــو ذو الرحمــة الشــاملة لجميــع الخائــق في الدنيــا، وللمؤمنــن في الآخــرة، والرحيــم ذو الرحمــة 
للمؤمنــن يــوم القيامــة، وعلــى هــذا أكثــر العلمــاء)85(. 

قــال ابــن كثــر في تفســره: »وفي كام ابــن جريــر مــا يفهــم منــه حكايــة الاتفــاق علــى هــذا، وفي تفســر 
)))(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )27/1(.

)))(  جامع البيان في تأويل القرآن للطري )127/1(.
)))(  مجاز القرآن لأبي عبيدة )21/1(.

)))(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )43/1(.
)))(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )6/1(.

)))(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )63/1(.
)))(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )104/1(.
)0)(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )38/1(.
)1)(  التحرير والتنوير لابن عاشور )169/1(.

)2)(  أخرجــه الإمــام الترمــذي في الســنن، م باب: مــا جــاء في قطيعــة الرحــم،  برقــم )1907(، وقــال الترمــذي: »حديــث 
صحيح« )315/4(. وصححه الحاكم في المســتدرك على الصحيحن، وقال: » صحيح على شــرط مســلم ولم يخرجاه« 

 .)173 /4(
)))(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )104/1(.

)))(  التحرير والتنوير لابن عاشور )171/1(.
)))(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )5/1(.
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بعــض الســلف مــا يــدل علــى ذلــك، كمــا تقــدم في الأثــر عــن عيســى- عليــه الســام- أنــه قــال: )والرحمــن: 
رحمــن الدنيــا والآخــرة، والرحيــم: رحيــم الآخــرة()86(. 

وقــال صاحــب »أضــواء البيــان«: »إن الرحيــم خــاص بالمؤمنــن في الآخــرة، ويشــمل رحمتهــم في الدنيــا 
أيضًــا، فيكــون رحمتــه بالمؤمنــن فيهمــا«)87(.

2- أن اســتفادة المبالغــة حاصلــة مــن تتبــع الاســتعمال، وأن الاســتعمال جــرى علــى نكتــة في مراعــاة واضعــي 
اللغــة زيادة المبــى لقصــد زيادة المعــى علــى قولــه »الرحيــم« في اللغــة )88(.

3- أن الرحمن لا يثى ولا يجمع، أما الرحيم، فإنه يثى ويجمع)89(.
القــول الثــاني: أن الرحمــن والرحيــم يــدلان علــى معــى واحــد، وجمــع بينهمــا في الآيــة مــن قبيــل التوكيــد اللفظــي، 

وبــه قــال قطــرب)90(، ومــال إليــه النحــاس)91(، 
والزجــاج)92(. قــال النحــاس: »وهــذا قــول حســن، وفي التوكيــد أعظــم الفائــدة، وهــو كثــر في كام العــرب 
يســتغي عــن الاستشــهاد، والفائــدة في ذلــك مــا قالــه محمــد بــن يزيــد المــرد: إنــه تفضــل بعــد تفضــل، وإنعــام بعــد 

إنعــام، وتقويــة لمطامــع الراغبــن، ووعــد لا يخيــب آملــه«)93(. 
وأجيــب عنــه: بأنــه وجــه ضعيــف؛ إذ التوكيــد خــاف الأصــل، والتأســيس خــر مــن التأكيــد، والمقــام هنــا 

بعيــد عــن مقتضــى التوكيــد)94(. 
القول الثالث: أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد)95(.

والجــواب: أن هــذا ليــس مــن باب التأكيــد، وإنمــا هــو مــن باب النعــت، ولا يلــزم فيــه مــا ذكــروه، وعلــى 
هــذا فيكــون تقــديم اســم الله الــذي لم يســم بــه أحــد غــره، ووصفــه أولًا بالرحمــن الــذي منــع مــن التســمية بــه 

)))(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر ر)38/1(.
)))(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )5/1(.

)))(  جامــع البيــان في تأويــل القــرآن للطــري )127/1(، والتحريــر والتنويــر لابــن عاشــور )171/1(، الكشــاف عــن حقائــق 
غوامــض التنزيــل للزمخشــري )6/1(.

)))(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )104/1(.
)0)(  تفســر القــرآن للســمعاني )35/1(، الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــي )105/1(، تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر 

.)39/1(
)1)(  معاني القرآن للنحاس )54/1(.

)2)(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )43/1(.
)))(  معاني القرآن للنحاس )55/1(.

)))(  التحرير والتنوير لابن عاشور )172/1(.
)))(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )40/1(.
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لغــره، كمــا قــال تعــالى: ژ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳژ)))(، وإنمــا تجهــرم 
مســيلمة اليمامــة في التســمي بــه، ولم يتابعــه علــى ذلــك إلا مــن كان معــه في الضالــة، وأمــا الرحيــم، فإنــه تعــالى 

ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  قــال:  حيــث  غــره،  بــه  وصــف 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ)))(، كمــا وصــف غــره بذلــك مــن أسمائــه، كمــا 
قــال تعــالى: ژى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇژ)))(، والحاصــل أن مــن 
أسمائــه تعــالى مــا يســمى بــه غــره، ومنهــا مــا لا يســمى بــه غــره، كاســم الله، والرحمــن، والخالــق، والــرازق، ونحــو 
ذلــك، فلهــذا بــدأ باســم الله ووصفــه بالرحمــن؛ لأنــه أخــص وأعــرف مــن الرحيــم؛ لأن التســمية أولًا إنمــا تكــون 

بأشــرف الأسمــاء، فلهــذا ابتــدأ بالأخــص، فالأخــص)99(.
القــول الرابــع: أن الرحمــن الرحيــم مــن رَحِــم- مكســور العــن- نقــل إلى رحــم مضمومهــا بعــد جعلــه لًازمــا؛ 
لأن الفعــل المتعــدي إذا صــار كالســجية لموصوفــه ينــزل منزلــة أفعــال الغرائــز، فيحــول مــن فعَــل بفتــح العــن أو 
كســرها إلى فعُل- بضم العن- للدلالة على أنه صار ســجية، كما قالوا: فقُه الرجل وظرُف وفهُم، ثم تشــتق 

منــه بعــد ذلــك الصفــة المشــبهة، وهــذا مطــرد في باب المــدح والــذم، وبــه قــال الــكازروني)100(.
وأن هذا التحويل من فعل بفتح العن أو كسرها إلى فعل بضم العن يعرف بأحد أمرين:

الأول: إما بسماع الفعل المحول، مثل فقه.
الثــاني: وإمــا بوجــود أثــره، وهــو الصفــة المشــبهة، مثــل بليــغ إذا صــارت الباغــة ســجية لــه، مــع عــدم أو قلــة 

سمــاع بلــغ، ومــن هــذا رحمــن؛ إذ لم يســمع رحــم بالضــم)101(. 
ومــن النحــاة مــن منــع أن يكــون الرحمــن صفــة مشــبهة بنــاء علــى أن الفعــل المشــتق هــو منــه فعــل متعــد، وإليــه 

مال ابن مالك في )شرح التسهيل( في باب الصفة المشبهة، ونظره برب وملك)102(.
وأمــا الرحيــم فذهــب ســيبويه إلى أنــه مــن أمثلــة المبالغــة، وهــو باق علــى دلالتــه علــى التعــدي)103(، وصاحــب 
)الكشــاف( والجمهــور لم يثبتــوا في أمثلــة المبالغــة وزن فعيــل فالرحيــم عندهــم صفــة مشــبهة أيضــا مثــل مريــض 

)))(  سورة الإسراء، الآية )110(.
)))(  سورة التوبة، الآية )128(.
)))(  سورة التوبة، الآية )128(.

)))(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )40/1(.
)100(  حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي للكازروني )ص19(.

)101(  التحرير والتنوير لابن عاشور )171/1(.
)102(  شرح تسهيل الفوائد لابن مالك )89/3(.

))10(  الكتاب لسيبويه )115/1(.
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وســقيم)104(، والمبالغــة حاصلــة فيــه علــى كا الاعتباريــن.
القول الرابع: أن الرحمن غر مشتق؛ لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه)105(.

واستدلوا على ذلك بالآتي:
1- أنــه لــو كان مشــتقًا مــن الرحمــة لاتصــل بذكــر المرحــوم، فجــاز أن يقــال: الله رحمــن بعبــاده، كمــا يقــال: 

رحيــم بعبــاده)106(.
2- أنــه لــو كان مشــتقًا مــن الرحمــة لم تنكــره العــرب حــن سمعــوه، إذ كانــوا لا ينكــرون رحمــة ربهــم، وقــد قــال الله 
ولمــا  ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گژ))10(،  وجــل:  عــز 
كتــب علــي- رضــي الله عنــه- في صلــح الحديبيــة بأمــر- النــي صلــى الله عليــه وســلم-: »بســم الله الرحمــن 
الرحيــم« . فقــال: ســهيل: أمــا باســم الله، فمــا نــدري مــا بســم الله الرحمــن الرحيــم، ولكــن اكتــب مــا نعــرف 

باسمــك اللهــم...، الحديــث)108()109(.
وأجيب عنه: بأن إنكار العرب لاسم الرحمن؛ لجهلهم بالله، وبما وجب له)110(.

3- ما حكاه ابن الأنباري في الزاهر عن المرد أن الرحمن: اسم عراني ليس بعربي)111(. 
فلهــذا جمــع  عــراني،  والرحمــن  عــربي  الرحيــم  يحــى:  بــن  أحمــد  وقــال  القــرآن:  معــاني  النحــاس في  قــال   -4

عنــه)113(. مرغــوب  القــول  وهــذا  النحــاس:  قــال  ثم  بينهمــا)112(. 
الترجيــح: والــذي يظهــر للباحــث أن مــا ذهــب إليــه الإمــام البيضــاوي هــو الراجــح؛ بأن )الرحمــن الرحيــم( اسمــان 
مشــتقان مــن الرحمــة علــى وجــه المبالغــة، وهمــا مــن أسمائــه الحســى، وأن جهــة المبالغــة مختلفــة، فالرحمــن أبلــغ مــن 

الرحيــم، فلذلــك جمــع بينهمــا، فــا يكــون مــن باب التوكيــد، والله أعلــم.

))10(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )6/1(.
))10(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )103/1(.

))10(  المرجع السابق، )103/1(.
))10(  سورة الفرقان، الآية )60(.

))10(  أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه كتــاب الجهــاد والســر، باب: صلــح الحديبيــة في الحديبيــة، )1411/3(، برقــم 
.)1784(

))10(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )104/1(.
)110(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )104/1(، تفسر القرآن العظيم لابن كثر )39/1(.
)111(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )104/1(، تفسر القرآن العظيم لابن كثر )39/1(.

)112(  معاني القرآن للنحاس )56/1(.
))11(  المرجع السابق )56/1(.
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المطلب الثالث: معنى الدين في قوله تعالى: )مالك يوم الدين(.
قال البيضاوي: »ويوم الدين يوم الجزاء، ومنه: »كما تدين تدان«)114(، وبيت الحماسة:

وَلم يبْق سوى الْعدوان ... دناهم كَمَا دانوا)115(
أضــاف اســم الفاعــل إلى الظــرف إجــراء لــه مجــرى المفعــول بــه علــى الاتســاع كقولهــم: يا ســارق الليلــة أهــل 
الــدار، ومعنــاه، ملــك الأمــور يــوم الديــن علــى طريقــة ونادى أصحــاب الجنــة. أولــه الملــك في هــذا اليــوم، علــى 
وجــه الاســتمرار؛ لتكــون الإضافــة حقيقيــة معــدة لوقوعــه صفــة للمعرفــة، وقيــل: الديــن الشــريعة، وقيــل: الطاعــة. 
والمعــى يــوم جــزاء الديــن، وتخصيــص اليــوم بالإضافــة: إمــا لتعظيمــه، أو لتفــرده تعــالى بنفــوذ الأمــر فيــه«)116(. 

تعقيــب الــكازروني: »ولا يخفــى أنــه مناســب لتفســر الديــن بالطاعــة لا بالشــريعة، فالمعــى علــى تفســر 
الديــن بالشــريعة مالــك يــوم الشــريعة، أي: يــوم إجــراء أحكامهــا ))11(.

الدراسة: ذكر البيضاوي في المراد بالدين ثاثة أقوال:
تديــن  »كمــا  ومنــه  ئېژ))11(،  ئۈ  ژئۈ  الجــزاء، كقولــه:  يــوم  الديــن  ويــوم  الجــزاء،  أنــه  الأول: 
تــدان«)119(، وأضــاف اســم الفاعــل إلى الظــرف إجــراء لــه مجــرى المفعــول بــه علــى الاتســاع، كقولهــم: يا ســارق 
الليلــة أهــل الــدار، ومعنــاه، ملــك الأمــور يــوم الديــن علــى طريقــة ونادى أصحــاب الجنــة. أولــه الملــك في هــذا 

اليــوم، علــى وجــه الاســتمرار، لتكــون الإضافــة حقيقيــة معــدة لوقوعــه صفــة للمعرفــة.
الثاني: أنه الطاعة.

الثالث: أنه الشريعة، والمعى: يوم جزاء الدين، وهو الذي مال إليه البيضاوي.
وتعقــب عليــه الــكازروني مرجحــاً القــول الثــاني، وأن المــراد بالديــن بالطاعــة، حيــث قــال: لا يخفــى أنــه 

مناســب لتفســر الديــن بالطاعــة لا بالشــريعة.
وفيما يلي تفصيل أقوال المفسرين في المسألة، فقد ذكروا في معى الدين ثمانية أقوال:

القــول الأول: أنــه الجــزاء، والمعــي مالــك يــوم الجــزاء مــن الــرب ســبحانه لعبــاده، وبــه قــال الضحــــــاك)120(، 
))11(  أخرجــه البيهقــي، في الأسمــاء والصفــات )197/1(، برقــم )132(، مــن حديــث قابــة عــن النــي- صلــى الله عليــه 

وســلم-، وقــال: هــذا مرســل.
))11(  شرح ديوان الحماسة للتريزي )6/1(.

))11(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )28/1(.
))11(  حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي للكازروني )ص29(.

))11(  سورة الذاريات، الآية )6(.
))11(  تقدم تخريجه )ص 22(.

)120(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعالي )115/1(.
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الحســــــن  وأبــو  الــرازي)123(،  والفخــــــر  الأصفهانـــــــي)122(،  والراغــب  الزجــاج)121(،  إســحاق  أبــو  ورجحــه 
الحرالـــي)124(، والإيجـــــي)125(، والخطيب الشربينـــي)126(، وأبو السعود)127(، والشوكاني)128(، وابن عاشور)129(، 

والشنقيطي)130(، والعثيمن)131(.
واستدلوا على ذلك بالآتي:

1- قوله تعالى: ژے ے ۓ ۓ ڭژ)2)1(، أي: جزاء أعمالهم بالعدل)133(.
2- قوله سبحانه: ژئۈ ئۈ ئېژ)))1(، والدين الجزاء)135(.

3- قوله عز وجل: ژپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ)))1(، أي: مجزيون)137(.
4- عن أبي قابة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »كما تدين تدان«)138(.

5- أنــه تعــالى قــال: ژٺ ٺ ٺژ)))1(، ولم يقــل: }مالــك الديــن{؛ ليعلــم أنّ للديــن يومــاً معيّنــاً 
يلقــى فيــه كلّ عامــل جــزاء عملــه)140(.

)121(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )47/1- 48(.
)122(  تفسر الراغب الأصفهاني )57/1(.

))12(  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )204/1(.
راَليِّ المراكشي في التفسر للحرالي )ص146(. ))12(  تراث أبي الحسن الحَْ

))12(  جامع البيان في تفسر القرآن للإيجي )23/1(.
))12(  السراج المنر في الإعانة على معرفة بعض معاني كام ربنا الحكيم الخبر للعزاني )10/1(.

))12(  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود )15/1(.
))12(  فتح القدير للشوكاني )26/1(.

))12(  التحرير والتنوير لابن عاشور )174/1(.
)0)1(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )6/1(.

)1)1(  تفسر الفاتحة والبقرة للعثيمن )12/1(.
)2)1(  سورة النور، من الآية )25(.

)))1(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )6/1(.
)))1(  سورة الذاريات، الآية )6(.

)))1(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )53/5(، تفسر الراغب الأصفهاني )57/1(.
)))1(  سورة الصافات، الآية )53(.

)))1(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعالي )115/1(.
)))1(  أخرجه البيهقي، الأسماء والصفات، برقم )132(، )197/1(، وقال: هذا مرسل.

)))1(  سورة الفاتحة، الآية )4(.
)0)1(  النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للقصاب )85/1(.
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تــدان«)141(، المعــى كمــا تعمــل تعطــى،  اللغــة الجــزاء، يقــال: »كمــا تديــن  قــال الزجــاج: »الديــن في 
وتجــازى«)142(. 

وقــال الفخــر الــرازي: »المــراد بيــوم الديــن: يــوم الجــزاء، وتقريــره أنــه لا بــد مــن الفــرق بــن المحســن والمســيء، 
ژگ  تعــالى:  قــال  الجزاء،كمــا  يــوم  إلا في  يظهــر  وذلــك لا  والمخالــف،  والموافــق  والعاصــي،  والمطيــع 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ)))1(، وقال تعالى: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ژٿ ٿ ٿ ٹ  وقــال:  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ)))1(، 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ)))1(،

 وبقوله: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑژ«)))1()))1(.
وقــال الحــرالي: »)يــَـوْمِ الدِّيــنِ(: »هــو يــوم ظهــور انفــراد الحــق بإمضــاء المجــازاة، حيــث تســقط دعــوى 

الخلــود، فالأبــد«)148(. يــوم الحشــر إلى  مــن أول  المدعــن، وهــو 
قــال: ژ ڱ ں ں  لعبــاده، كمــا  الــرب ســبحانه  مــن  يــوم الجــزاء  الديــن:  الشــوكاني: »ويــوم  وقــال 
ڭژ)))1(،  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
وهــذه الإضافــة إلى الظــرف علــى طريــق الاتســاع، كقولهــم: يا ســارق الليلــة أهــل الــدار، ويــوم الديــن وإن كان 

متأخــراً، فقــد يضــاف اســم الفاعــل، ومــا في معنــاه إلى المســتقبل، كقولــك: هــذا ضــارب زيــدًا غــدًا)150(.
وقــال ابــن عاشــور: »إن إيثــار لفــظ الديــن )أي الجــزاء( للإشــعار بأنــه معاملــة العامــل بمــا يعــادل أعمالــه 

المجــزي عليهــا في الخــر والشــر، وذلــك العــدل الخــاص، قــال تعــالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 
پ پ ڀژ)1)1(، فلذلــك لم يقــل ملــك يــوم الحســاب، فوصفــه بأنــه ملــك يــوم العــدل الصــرف وصــف 

لــه بأشــرف معــى الملــك، فــإن الملــوك تتخلــد محامدهــم بمقــدار تفاضلهــم في إقامــة العــدل، وقــد عــرف العــرب 

)1)1(  تقدم تخريجه )ص 22(.
)2)1(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )47/1- 48(.

)))1(  سورة النجم، الآية )31(.
)))1(  سورة ص، الآية )28(.
)))1(  سورة طه، الآية )15(.
)))1(  سورة الزلزلة، الآية )7(.

)))1(  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )204/1(.
راَليِّ المراكشي في التفسر للحرالي )ص146(. )))1(  تراث أبي الحسن الحَْ

)))1(  سورة الانفطار، الآيات )17- 19(. 
)0)1(  فتح القدير للشوكاني )26/1(.

)1)1(  سورة غافر، من الآية )17(.
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المدحــة بذلــك«)152(. 
القــول الثــاني: أنــه الحســاب، والمعــى، والمعــى أنــه مالــك يــوم الحســاب، قالــه الســدي)153(، ومقاتــل)154(، 

ورجحــه الســمرقندي)155(، والســيوطي)156(.
واستدلوا على ذلك بالآتي:

1- قوله- عز وجل-: ژې ې ېژ)))1(، يعي الحساب المستقيم)158(.
2- قوله تعالى: ژپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ)))1(، يعي لمحاسبون)160(.

قال مقاتل: »مالك يوم الدين، يعى يوم الحســاب، كقوله ســبحانه: ژڀ ڀژ)1)1(، يعي لمحاســبون، 
نـيَْــا، فأخــر ســبحانه أنََّــهُ لا يَملْــك يــوم الْقِيَامــة أحــد غــره، فذلــك قولــه  نـيَْــا يملكــون في الدُّ وذلــك أن ملــوك الدُّ

تعــالى: ژۓ ڭ ڭژ)2)1()))1(.
وقال السيوطي: ژٺ ٺ ٺژ )))1(، يعي بيوم الدين: يوم الحساب)165(.

واعترض ابن عطية على هذا القول، فقال: »وهذا عندي يرجع إلى معى الجزاء«)166(.
القــول الثالــث: أنــه الجــزاء، والحســاب، والمعــى أنــه مالــك يــوم الجــزاء بالأعمــال والحســاب بهــا، قالــه ابــن عبــاس، 

)2)1(  التحرير والتنوير لابن عاشور )177/1(.
)))1(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعالي )115/1(، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي )192/1(.

)))1(  تفسر مقاتل بن سليمان للأزدي )36/1(.
)))1(  بحر العلوم للسمرقندي )17/1(.

)))1(  الدر المنثور في التفسر بالمأثور للسيوطي )25/1(.
)))1(  سورة الروم، من الآية )30(.

)))1(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعالي )115/1(، بحر العلوم للسمرقندي )17/1(.
)))1(  سورة الصافات، الآية )53(.

)0)1(  تفسر مقاتل بن سليمان للأزدي )36/1(.
)1)1(  سورة الصافات، من الآية )53(.
)2)1(  سورة الانفطار، من الآية )19(.

)))1(  تفسر مقاتل بن سليمان للأزدي )36/1(.
)))1(  سورة الفاتحة، الآية )4(.

)))1(  الدر المنثور في التفسر بالمأثور للسيوطي )25/1(.
)))1(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )71/1(.
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عطيــة)171(،  وابــن  والنحــاس)170(،  الطــري)169(،  ورجحــه  وقتــادة)168(،  جريــج)167(،  وابــن  مســعود،  وابــن 

والقرطي)172(، وابن القيم الجوزية)173(، وابن كثر)174(، والثعالي)175(، والسعدي)176(.
واستدلوا على ذلك بالآتي:

1- قوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ)))1(.
2- قوله سبحانه: ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ)))1()))1(.

3- قوله تعالى: ژپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ)0)1(، أي: مجزيون محاسبون)181(.
4- مــا رواه شــداد بــن أوس -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم-: »الكيــِّس مــن 

دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت«)182(.
ومعــى قولــه: مــن دان نفســه يقــول حاســب نفســه في الدنيــا قبــل أن يحاســب يــوم القيامــة، ويــروى عــن 
)))1(  المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز لابــن عطيــة )71/1(، الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــي )143/1(، البحــر 
المحيــط في التفســر لأبي حيــان )40/1(، تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر )47/1(، الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن 

للثعالــي، )164/1(.
)))1(  معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، للبغــوي )74/1(، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز لابــن عطيــة )71/1(، 

الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــي )143/1(، تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر )47/1(.
)))1(  جامع البيان في تأويل القرآن للطري )155/1(.

)0)1(  معاني القرآن للنحاس )63/1(.
)1)1(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )71/1(.

)2)1(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )143/1(.
)))1(  مدارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعن لابن القيم الجوزية )32/1(.

)))1(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )47/1(.
)))1(  الجواهر الحسان في تفسر القرآن للثعالي )164/1(.

)))1(  تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان للسعدي )ص39(.
)))1(  سورة غافر، من الآية )17(.

)))1(  سورة الجاثية، الآية )28(.
)))1(  المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز لابــن عطيــة )71/1(، الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــي )143/1(، البحــر 

المحيــط في التفســر لأبي حيــان )40/1(.
)0)1(  سورة الصافات، الآية )53(.

)1)1(  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن للثعالــي )115/1(، الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــي )143/1(، تفســر القــرآن 
العظيــم لابــن كثــر )48/1(.

)2)1(  أخرجــه الإمــام ابــن حنبــل في مســنده باب: حديــث شــداد بــن أوس، )350/28(، برقــم )17123(، وابــن ماجــه في 
سننه باب: ذكر الموت والاستعداد له، )1423/2(، برقم )4260(، والترمذي في سننه )638/4(، برقم )2459(، 

وقــال: »هــذا حديــث حســن«.
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عمــر بــن الخطــاب، قــال: »حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا، وزنــوا أنفســكم قبــل أن توزنــوا، وتزينــوا للعــرض 
الأكــر, يــوم تعرضــون لا تخفــى منكــم خافيــة، وإنمــا يخــف الحســاب يــوم القيامــة علــى مــن حاســب نفســه في 

الدنيــا«)183(«)184(.
قــال الطــري: »والديــن في هــذا الموضــع، بتأويــل الحســاب والمجــازاة بالأعمــال، مــن ذلــك قــول الله جــل 
غــر  يعــي  ژ)))1(،  ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ثنــاؤه:  ژچ چ چ چژ)))1(-يعــي: بالجــزاء - 

مجزيــن بأعمالكــم ولا محاســبن«)187(.
وقال النحاس: » المراد بالدين الجزاء والحساب؛ لأن يوم القيامة يوم الحساب، ويوم الجزاء)188(.

وقــال ابــن القيــم الجوزيــة: »وتضمنــت الفاتحــة إثبــات النبــوات مــن جهــات عديــدة، منهــا: ذكــر يــوم الديــن، 
فإنــه اليــوم الــذي يديــن الله العبــاد فيــه بأعمالهــم، فيثيبهــم علــى الخــرات، ويعاقبهــم علــى المعاصــي والســيئات، 
ومــا كان الله ليعــذب أحــدًا قبــل إقامــة الحجــة عليــه، والحجــة إنمــا قامــت برســله وكتبــه، وبهــم اســتحق الثــواب 

والعقــاب، وبهــم قــام ســوق يــوم الديــن، وســيق الأبــرار إلى النعيــم، والفجــار إلى الجحيــم«)189(.
القــول الرابــع: أنــه الشــريعة، ومعنــاه يــوم جــزاء الديــن، أي الشــريعة )الأحــكام(، وهــو مــا رجحــه أبــو علــي 

الفارســي)190(، والواحدي)191(، والبيضاوي)192(.
واســتدلوا علــى ذلــك: بقــراءة مــن قــرأ: ژٺ ٺ ٺژ)))1(، بالألــف، فأضــاف اســم الفاعــل إلى 
الظــرف، فإنــّه قــد حــذف المفعــول بــه مــن الــكام للدلالــة عليــه، وإن هــذا المحــذوف قــد جــاء مثبتــاً في قولــه: 

ژھ ھ ھ ھ ے ےژ)))1(، فتقديــره: مالــك يــوم الديــن الأحــكام)195(. 

)))1(  أخرجه الترمذي في سننه )638/4(، برقم )2459(«.
)))1(  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )143/1(، تفسر القرآن العظيم لابن كثر )48/1(.

)))1(  سورة الانفطار، الآية )9(.

)))1(  سورة الواقعة، الآية )86(.
)))1(  جامع البيان في تأويل القرآن للطري )155/1(.

)))1(  معاني القرآن للنحاس )63/1(.
)))1(  مدارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعن لابن القيم الجوزية )32/1(.

)0)1(  الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي )34/1(.
)1)1(  الوسيط في تفسر القرآن المجيد للواحدي )67/1(.

)2)1(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )28/1(.
)))1(  سورة الفاتحة، الآية )4(.

)))1(  سورة الانفطار، الآية )19(. 
)))1(  الحجة للقراء الســبعة لأبي علي الفارســي )34/1(، الوســيط في تفســر القرآن المجيد للواحدي )67/1(. أنوار التنزيل 

وأسرار التأويل للبيضاوي )28/1(.
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قــال أبــو علــي الفارســي: »وحســن هــذا الاختصــاص؛ لتفــرّد القــديم ســبحانه في ذلــك اليــوم بالحكــم، 
وحــذف المفعــول علــى هــذا النحــو كثــر واســع في التنزيــل وغــره، وممــا حــذف مــن المفعــول بــه في التنزيــل قولــه 
تعــالى: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ)))1(، والتقديــر: ذوقــوا العــذاب، فاســتغي عــن ذكــره 

ژئۈ ئې  وقولــه:  ژ ژ ژ ڑ ڑ کژ)))1(،  تــردّده في نحــو:  بــه، وكثــرة  للعلــم 
أي: ناسًــا  قولــه: ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ)))1(،  ذلــك  ومــن  ئېژ)))1(، 

أو فريقًا«)200(.
القول الخامس: أنه الطاعة، والمعى: يوم جزاء الطاعة، ورجحه الكازروني)201(. 

واستدلوا على ذلك بالآتي:
1- أن كل طاعةٍ تظهر ذلك اليوم، وكذا ضدها، من دان، أي: عصى وأطاع)202(.

2- أنه من دنته: إذا جازيته بطاعته)203(.
قــال الراغــب: »وخــص الطاعــة، وإن كانــت المجــازاة عنهــا وعــن المعصيــة لأمريــن، أحدهمــا: إن كل أحــد 
بطبعــه في ذلــك اليــوم، ولذلــك قــال: ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېژ))20(. 

والثــاني: أن الطاعــة هــي المقصــودة بالجــزاء، ولأجلهــا خلقنــا، وعلــى ذلــك دل قولــه: ژڄ ڄ ڄ 
ڃژ))20())20(. ڃ  ڃ 

واعــترض النحــاس علــى هــذا القــول، فقــال: »والديــن في غــر هــذه الآيــة الطاعــة؛ لأنــه إذا أطــاع فقــد 
دان«)207(. وقــال الســمن الحلــي: »ذكــر معــى الديــن بأنــه الطاعــة هنــا تأنيســاً«)208(.

القــول الســادس: أنــه الديــن علــى الحقيقــة، والمعــى: يــوم لا ينفــع فيــه إلا الديــن، قالــه محمــد بــن كعــب 
)))1(  سورة السجدة، الآية )14(. 

)))1(  سورة السجدة، من الآية )14(. 
)))1(  سورة السجدة، من الآية )20(. 
)))1(  سورة إبراهيم، من الآية )39(. 

)200(  الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي )34/1(.
)201(  حاشية الكازروني على تفسر البيضاوي للكازروني )ص29(.

)202(  عمدة الحفاظ في تفسر أشرف الألفاظ للسمن الحلي )34/2(.
))20(  معاني القرآن للنحاس )63/1(.

))20(  سورة مريم، الآية )93(.
))20(  سورة الذاريات، الآية )56(.

))20( تفسر الراغب الأصفهاني )57/1(.
))20(  معاني القرآن للنحاس )63/1(.

))20(  عمدة الحفاظ في تفسر أشرف الألفاظ للسمن الحلي )34/2(.
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القرضــي)209(.
واستدلوا على ذلك بالآتي: 

1- قوله تعالى: ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ)210(.
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ژھ  وجــل-:  عــز  قولــه-   -2  

.)212 ()211 ۆژ)
القول السابع: أنه يملك إقامة يوم الدين ومجيئه ووقوعه، قاله ابن السراج)213(.

واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- قوله تعالى: ژئا ئە ئە ئوژ))21(«))21(.

2- أن الإضافــة إلى اليــوم، كإضافــة المصــدر إلى الســاعة؛ لأن اليــوم علــى قولــه مفعــول بــه علــى الحقيقــة، وليــس 
ظرفــاً اتســع فيــه، قالــه ابــن عطيــة)216(.

واعــترض ابــن جريــر الطــري علــى هــذا القــول، فقــد حكــى عــن بعضهــم أنــه ذهــب إلى أن تفســر مالــك 
يــوم الديــن أنــه القــادر علــى إقامتــه، ثم شــرع يضعفــه)217(.

وقــد ذكــر الإمــام ابــن كثــر مــا قالــه ابــن جريــر الطــري، ثم تعقبــه، فقــال: »والظاهــر أنــه لا منافــاة بــن 
هــذا القــول ومــا تقــدم مــن القــول مــن أن المــراد بــه يــوم الجــزاء للأعمــال، والحســاب بهــا، وأن كا مــن القائلــن 
هــذا القــول، والقــول المتقــدم بأن المــراد بــه يــوم الجــزاء والحســاب، يعــترف بصحــة القــول الآخـــر، ولا ينكـــره، 

ولكـــن الســياق أدل علــى المعــى الأول مـــن هـــذا، كمــا قــال الله -ســبحانه تعــالى-: ژڑ ڑ ک 
کک ک گ گ گ گژ))21(، والقــول الثــاني يشبــــه قولــــه تعالـــى: ژئا ئە ئە 

))20(  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن للثعالــي )116/1( معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن للبغــوي )74/1( واللبــاب في 
علــوم الكتــاب لابــن عــادل الحنبلــي )192/1(، لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل للخــازن )20/1(.

)210(  سورة الشعراء، الآيات )88- 89(.
)211(  سورة سبأ، من الآية )37(.

)212(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعالي )116/1(.
))21(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )70/1(.

))21(  سورة الأنعام، من الآية )73(.
))21(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )47/1(.

))21(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )70/1(.
))21(  جامع البيان في تأويل القرآن للطري )152/1(.

))21(  سورة الفرقان، الآية )26(.
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ئوژ))21(«)220(.

القــول الثامــن: أنــه القهــر، يقــال دنتــه فــدان، أي: قهرتــه فــذل، قالــه عثمــان بــن زيات)221(، يمــان بــن 
ذئاب)222(.

قــال الثعلــي: وسمعــت أبا القاســم الحســن بــن محمــد الأديــب يقــول: سمعــت أبا المضــر محمــد بــن أحمــد ابــن 
منصــور يقــول: سمعــت أبا عمــر غــام ثعلــب يقــول: كان الرجــل إذا أطــاع ودان إذا عصــى، ودان إذا عــز وكان 

إذا ذل، ودان إذا قهر)223(.
الترجيــح: بعــد النظــر في الأقــوال اتضــح بأن معــى الديــن في قولــه تعــالى: ژٺ ٺ ٺژ))22(، 
الجــزاء بالأعمــال، والحســاب بهــا؛ لأن يــوم الديــن هــو يــوم القيامــة، يــوم يــدان النــاس فيــه بأعمالهــم، خرهــا 
وشــرها؛ لأن في ذلــك اليــوم، يظهــر للخلــق تمــام الظهــور، كمــال ملكــه وعدلــه وحكمتــه، وانقطــاع أمــاك 
لعظمتــه،  والعبيــد والأحــرار، كلهــم مذعنــون  والرعــايا  الملــوك  اليــوم،  ذلــك  يســتوي في  إنــه  الخائــق، حــى 
خاضعــون لعزتــه، منتظــرون لمجازاتــه، راجــون ثوابــه، خائفــون مــن عقابــه، فلذلــك خصــه بالذكــر، وإلا فهــو المالــك 

ليــوم الديــن ولغــره مــن الأيام«)225(.
قــال ابــن كثــر: »وقــال بهــذا القــول ابــن عبــاس، وابــن مســعود، وغرهــم مــن الصحابــة، والتابعــن، والســلف، 

وهــو ظاهر«)226(.
قلت: وهو الصحيح، وهو ما رجحه جماعة من المفسرين والعلماء)227(. 

أمــا مــا رجحــه الــكازروني بأن معــى الديــن في هــذه الآيــة الطاعــة، فغــر مســلم، وأمــا في غرهــا، فصحيــح، 

))21(  سورة الأنعام، من الآية )73(.
)220(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )47/1(.

)221(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعالي )116/1(.
)222(  )( معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن للبغــوي )74/1(، واللبــاب في علــوم الكتــاب لابــن عــادل الحنبلــي )192/1(، 

لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل للخــازن )20/1(.
))22(  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعالي )116/1(.

))22(  سورة الفاتحة، الآية )4(.
))22(  تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان للسعدي )ص39(.

))22(  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )47/1(.
))22(  كالطــري، وابــن عطيــة، والقرطــي، وابــن القيــم، الطــري، وابــن كثــر، والثعالــي، والســعدي. )ينظــر: جامــع البيــان في 
تأويــل القــرآن للطــري )155/1(، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز لابــن عطيــة )71/1(، الجامــع لأحــكام القــرآن 
للقرطــي )143/1(، مــدارج الســالكن بــن منــازل إياك نعبــد وإياك نســتعن لابــن القيــم الجوزيــة )32/1(، تفســر القــرآن 
العظيــم لابــن كثــر )47/1( الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن للثعالــي )164/1(، تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كام 

المنــان للســعدي )ص39(.
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وإنمــا ذكــر المفســرون بأن معــى الديــن الطاعــة في هــذه الآيــة تأنيســاً، كمــا قــال الســمن الحلــي)228(، والله أعلــم.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات:
أولًا- النتائج:

1- أن الــكازروني مــن تامــذة جــال الديــن الصديقــي الــكازروني الشــافعي، القاضــي بإقليــم فــارس، وصاحــب 
المؤلفات المتقنة المشــهورة، والمتوفى )ســنة 928ه(.

2- أن التعقيــب معنــاه في الاصطــاح نظــر العــالم اســتقالًا في كام غــره أو كامهــم المتقــدم تخطئــة أو 
اســتدراكاً.

3- تعــددت وتنوعــت ألفــاظ الــكازروني في تعقباتــه علــى تفســر البيضــاوي في ســورة الفاتحــة، فتــارة يقــول: 
)لا يــدل الدليــل علــى ترجيــح كــذا(، وتارة يقــول: )أجيــب(، ومــرة يقــول )ولا يخفــى(، وغرهــا مــن الألفــاظ.
4- أن مــا ذهــب إليــه الإمــام البيضــاوي مــن أن معــى البــاء في البســملة لاســتعانة، وأن المعــى: أقــرأ مســتعيناً 
باســم الله، هــو الراجــح، وذلــك لأنــه أمــس وأخــص بالمقصــود، وأتم شمــولًا، بخــاف تقديــر أبتــدىء؛ إذ لا 

تعــرض لــه لذلــك.
5- أن الراجــح في معــى )الرحمــن الرحيــم( هــو مــا ذهــب إليــه الإمــام البيضــاوي، بأنهمــا اسمــان مشــتقان مــن 
الرحمــة علــى وجــه المبالغــة، وهمــا مــن أسمائــه الحســى، وأن جهــة المبالغــة مختلفــة، فالرحمــن أبلــغ مــن الرحيــم، فلذلــك 

جمــع بينهمــا، فــا يكــون مــن باب التوكيــد.
6- أن الصــواب في معــى الديــن في قولــه تعــالى: ژٺ ٺ ٺژ هــو مــا قــال بــه البيضــاوي: الجــزاء 
بالأعمــال، والحســاب بهــا؛ لأن يــوم الديــن هــو يــوم القيامــة، يــوم يــدان النــاس فيــه بأعمالهــم، خرهــا وشــرها. 

وأمــا مــا رجحــه الــكازروني، فغــر صحيــح في تفســر هــذه الآيــة، وأمــا في غرهــا، فصحيــح.
ثانياً- التوصيات:

يوصي الباحث بالآتي:
1- إحيــاء مرجعيــة الكتــاب والســنة، ولا يتأتــى ذلــك إلا بإيجــاد الربانيــة في الأمــة بالتربيــة الســليمة ونشــر العلــم 

والمعرفة.
2- أوصــي طــاب العلــم بمعرفــة تعقيبــات الــكازروني علــى تفســر البيضــاوي )أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل( في 

ســور القــرآن الكــريم كلهــا، فهــي جديــرة بالبحــث الدراســة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.

))22(  عمدة الحفاظ في تفسر أشرف الألفاظ للسمن الحلي )34/2(.
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